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 الأسلوبية وأثرها في النقد العربي

ينطلق الاتجاه الأسلوبي من اعتبار النص الأدبي تصرفا في اللغة، مما يجعل هذا النص منخرطا بجدارة ضمن المعالجة اللغوية "ولكن الوصف اللغوي الخالص للعمل الأدبي سيبرز جميع العناصر اللغوية في وصفه، ويوضح مكوناتها ووظائفها، دون أن يعين الملامح والعناصر التي تمثل أيضا وحدات النص الأسلوبية"  ، من هنا نشأت ضرورة وضع المعايير الناجعة لالتقاط الوقائع الأسلوبية دون غيرها.

تتحدد الأسلوبية ببعدها اللساني الذي يستند إلى ازدواجية الخطاب بين شبكة من الدوال تكشف عند الاستنطاق عن شحنة دلالية لا تتعين إلا بها ولا يتعين بها غيرها، وهذا المعطى هو الذي يجعلها تتحدد بكونها البعد اللساني لظاهرة الأسلوب، طالما أن جوهر الأثر الأدبي لا يمكن النفاذ إليه إلا عبر صياغاته الإبلاغية. وفي بعدها الوظيفي، تتحدد الأسلوبية بأنها دراسة الخصائص اللغوية التي يتحول بها الخطاب عن سياقه الإخباري إلى وظيفته التأثيرية والجمالية.

وقد أدى التمييز بين اللغة كظاهرة لسانية مجردة توجد ضمنيا داخل كل خطاب بشري،  والكلام باعتباره الظاهرة المجسدة للغة، إلى حصر مجال الأسلوبية، إذ تتصل بالجدول الثاني من الظاهرة وهو الحيز العملي المحسوس المسمى عبارة أو خطابا أو نصا أو رسالة أو طاقة بالفعل، وهذا توليد شرعي، لأسلوبية عامة كانت عند مؤسسها شارل بالي أسلوبية للخطاب اللغوي عامة، ثم استقرت من خلال جهود أتباعه علما للنصوص الأدبية في ضوء ما تقرره اللسانيات من كشوف حول بنية الجهاز اللغوي عامة. ويقوم الاستثمار الأسلوبي للكشوف اللسانية على التوصيف العلمي لبعض الأنماط والأنظمة الماثلة في الأبنية اللغوية لنص محدد ورصد كيفية توزعها، لأن النص الأدبي يقوم بأكمله في إطار اللغة، ويخضع لإمكاناتها فإذا أخذنا في اعتبارنا البنية اللغوية الأساسية، فإن دراسة اللغة الأدبية تصبح بحثا عن نمط استغلال إمكانات اللغة. 

هذا التشاكل التكويني جعل من الممكن -حسب ستيفن أولمان- أن يتناول التحليل الأسلوبي التدرج ذاته لعلم اللغة، "فإذا حصر التحليل اللغوي في الصوت والمعجم والنحو، أمكن للتحليل الأسلوبي أن يندرج على نفس النمط وعندئذ نبدأ من علم أسلوب صوتي ويبحث في المحاكاة الصوتية وغيرها من الظواهر من الوجهة التعبيرية، وعلم أسلوب معجمي للبحث في الوسائل التعبيرية للكلمات وحالات الترادف والإبهام والتضاد والتجريد والتحديد والغرابة والألفة وتحليل الصور على نفس المستوى، وعلم أسلوب الجمل ليختبر تعبيرية التراكيب النحوية" غير أن هذا الوضوح التعريفي لا يعني أن الأسلوبية انبثقت في سلاسة ودون ضجيج، بل إنها متعددة المشارب والتفرعات بما أغناها، ويمكن أن نذكر في إيجاز:

أ- أسلوبية بالي:

 الذي قسم الخطاب إلى: ما هو حامل لذاته غير مشحون وما هو حامل للعواطف والانفعالات" وتكون مهمة الأسلوبية تتبع "بصمات الشحن في الخطاب عامة"، أي الجانب العاطفي للظاهرة اللغوية والكثافة الشعورية التي يشحن بها المتكلم خطابه، لذلك حدد بالي حقل الأسلوبية بظواهر تعبير الكلام وفعل ظواهر الكلام على الحساسية، ولذلك "فهي تنكشف أولا وبالذات في اللغة الشائعة التلقائية قبل أن تبرز في الكلام الفني"، غير أن هذا الحصر سرعان ما هجر لصالح الخطاب الفني عامة والأدبي خاصة. 

ب-أسلوبية سبتزر:

اتخذ سبتزر من مفهوم الانزياح "مقياسا لتحديد الخاصية الأسلوبية عموما ومسبارا لتقدير كثافة عمقها ودرجة نجاعتها، ثم يتدرج في منهج استقرائي يصل به إلى المطابقة بين جملة من التعابير وما يسميه بالعبقرية الخلاقة لدى الأديب. ويرى سبتزر أن الأسلوبية تحلل استخدام العناصر التي تمدنا بها اللغة، وأن ما يمكّن من كشف ذلك الاستخدام هو الانحراف الأسلوبي الفردي، وما ينتج من انزياح عن الاستعمال العادي". 

إن ما يمكن فهمه من منظور سبتزر للانزياح إجرائيا هو تتبع الخطوات التالية:

-اكتشاف الانزياح الأسلوبي بالنسبة للاستعمال الوسطي

-تقدير هذا الانزياح ووصف معناه التعبيري

-التوفيق بين هذا الاكتشاف وبين أسلوب العمل العام. 
وفي استعراضه للاتجاهات الأسلوبية، خصص بيار غيرو الفصل الرابع من كتابه الأسلوبية (La Stylistique) للأسلوبية التكوينية أو أسلوبية الفرد، وضمّنه –خصوصا- مبادئ هذا الاتجاه وهي:

-النقد نابع من العمل، أكرر-يقول سبتزر –أن الأسلوبية يجب أن تأخذ منطلقها من العمل وليس من وجهة نظر مسبقة خارجية عنه.

-كل عمل هو عبارة عن كلّ، وفي داخله روح مبدعه التي تشكل مبدأ التماسك الداخلي للعمل.

-كل جزئية يجب أن تمكننا من النفاذ إلى وسط العمل باعتباره كلا وأي جزئية فيه مبررة ومندمجة.

-ندخل إلى العمل بواسطة الحدس.

-العمل من خلال إعادة بنائه ودمجه في مجموع.

-هذه الدراسة هي أسلوبية تأخذ نقطة انطلاقها من سمة لغوية.

-السمة الخاصة هي انزياح أسلوبي فردي، طريقة للكلام خاصة وتنزاح عن الاستعمال العادي، كل انزياح عن القاعدة يعكس انزياحا ما في ميدان آخر.

-الأسلوبية يجب أن تكون نقدا متعاطفا.   

إن الطريقة التي يواجه بها الأديب العالم تصبح هي الطريقة التي يبدل بها الأديب العالم"، وبأسلوب معالجة أكثر منهجية طور باحثون ألمان أفكار سبتزر، باعتماد "الحافز والكلمات" والموازاة بين السمات الأسلوبية وعناصر المضمون، وطبقها سبتزر باستقصاء ورود أفكار رئيسية متواترة والربط بينها وبين فلسفة الكاتب.

إن ما يميز الاتجاه الأسلوبي المثالي هو اعتباره اللغة الأدبية انزياحا ذا بعدين جمالي ونفسي، فقد أدخل ليو سبتزر مفهوم الانزياح إلى الدراسة الأسلوبية، وأراد أن يفسر به خصوصيات الأسلوب، ولكنه سعى بعد ذلك إلى تتبع الأصل الروحي والسيكولوجي لتلك الخصائص، تماما مثلما وجد مصطلح الانزياح لتسمية بعض الأشكال اللغوية الشاردة.
ج-أسلوبية ريفاتير:

من منظور تواصلي، يقوم هذا الاتجاه على تعريف خاص للأسلوب وفهم خاص أيضا للعلاقة بين المرسل والمتلقي. فالأسلوب عند ريفاتير "إبراز يفرض على انتباه القارئ بعض عناصر السلسلة التعبيرية"، ومنه أن الأسلوب ليس واقعا بالكلية في النص، ولكنه موجود في سياق تفاعل القارئ مع النص.

 إن أهمية دور المتلقي ليست مفروضة من خارج بقدر ما هي اختيار استراتيجي للمرسل الذي يريد فرض طريقة معينة لتفكيك رسالته من قبل القارئ، و لذا فإن الرسالة في الجزء الأهم مرتبطة بالوهم المتولد لدى القارئ وهو يلتقط المؤشرات الأسلوبية التي شفّر بها المرسل رسالته. وبهذا الاعتبار يستبعد ريفاتير التحليل اللساني الذي لن يفرق في عمله بين المؤشر الأسلوبي والواقعة اللسانية البحتة، زيادة على أن المعيار اللساني غير قار ومتباين من مدرسة إلى أخرى، ومن حقبة إلى أخرى، لذلك اقترح ريفاتير فكرة السياق (الداخلي) قاعدة يتم الانزياح بالنسبة إليها.

توفر السلسلة التواصلية (مرسل/ رسالة/ متلقي) أرضية يبني عليها ريفاتير نظرته إلى خصوصية الرسالة الأدبية، إذ لكل عنصر منها استراتيجيته: 
-فالمرسل ليس لديه إمكانات المتكلم (إمكانات إضافية للتأثير) فيلجأ إلى الإلحاح بإجراءات أسلوبية يوفر لها حدا أقصى من الفعالية، ويكون وعيه مزدوجا، من ناحية بعملية التشفير ومن ناحية أخرى بطريقة التفكيك نفسها المحتملة "وهذه المراقبة هي ما يميز الكتابة الأدبية عن الكتابة العادية".

-ومن ناحية الرسالة التي تستمر ماديا من خلال الكتابة، تبقى النماذج المعروضة للتفكيك، لكن المرجعية اللسانية للمفكك غير ثابتة، وفي هذه النقطة يفترق اللساني عن الأسلوبي، فاللساني يبحث عن بناء وضع سالف للغة، بينما يحاول الأسلوبي إعادة بناء الأثر الذي كان لأسلوب النص زمن كتابته. 

-أما من ناحية المتلقي، فهو هدف مختار بوعي من قبل المشفّر، والإجراء الأسلوبي متعلق بإدراكه له وإلا تشوه النص. إن ردة فعل القارئ تصبح أداة للتحليل رغم ذاتيتها ولكن ريفاتير يعد لذلك محاذيره من خلال فرضية القارئ النموذجي.

تقوم نظرة ريفاتير إلى الأسلوب باعتباره إبرازا (Mise en relief) على ثلاثة معايير: 
القارئ النموذجي / والسياق / والتضافر الأسلوبي.

وتمارس هذه المعايير رقابة متبادلة فيصحح بعضها بعضا، إذ إن معيار القارئ النموذجي مهما سعى إلى الموضوعية فهو محكوم بالوعي اللساني لكل قارئ، زيادة على تنوع القراء واختلاف اتجاهاتهم وميلهم إلى التفتيت في الملاحظة، ولذلك فإنه غالبا ما ترتكب أخطاء بالإضافة أو الحذف. ولمراقبة هذه الثغرات طرح ريفاتير معيار السياق، حتى يكون كل ملمح أسلوبي يلاحظه القارئ مرتبطا بخلفية دائمة وحتى يتمّ تفادي خطأ الإضافة أو الحذف. ولا شك أن لهذا المعيار أهمية بالغة إذا قورن بمعيار قار كمعيار اللسان الذي يعدد ريفاتير عيوبه لإبراز إيجابيات السياق:

فانطلاقا من المعيار اللساني، يمكن أن يعد أسلوبا كل ما يفضل من السلسلة المنطوقة بعد حذف ما أمكن وصفه بالتحليل اللساني، وهذا غير صحيح، فالمادة البانية المحايدة في سياق قد تشتغل أسلوبيا في سياق آخر، وهو ما لا يفسّره المعيار الثابت.

إن المعيار اللساني غير ملائم لأن القراء (و كذا المؤلفين) لا يقيمون أحكامهم على معيار مثالي، ولكن على تصور شخصي لما هو معيار، وهذا المعيار "حتى لو كان ضروريا تأويليا، فإنه غير قابل للاستخدام استكشافيا". بهذا تبرز فكرة السياق كمعيار مثمر، إذ إنه يقدم الإجابة الوافية عما طرح من إشكالات، فيفهم لماذا يكون إجراء أسلوبيا تارة وغير ذلك تارة أخرى، ولماذا يستعيد إجراء مستهلك (usé) قيمته الأسلوبية، كما ينسجم هذا المعيار مع الطبيعة الحركية للتشفير اللساني واختلاف مرجعيات القراء. وخلال القراءة يتحدّد السياق الراهن بالقراءة السابقة، فهو يلاحق القارئ، ويظهر دورا مزدوجا، فهو من ناحية ينتج الإجراء الأسلوبي بالنسبة إليه، وباتحادهما قد يكونان سياقا لإجراء جديد.

إن التحليل الأسلوبي ينصب على التغييرات التي تميز المتوالية اللغوية، والتغيير يفترض نموذجا يتم بالنسبة إليه وهو ما أسماه جاكبسون التوقع المكبوت. وفي حين يعتبره هذا الأخير انزياحا عن المعيار، يصر ريفاتير على كونه انزياحا عن السياق: فالمنبه الأسلوبي يستند إلى عناصر التوقعية الدنيا (المشفرة داخل مكون واحد أو أكثر) والمكونات المجاورة تشكل السياق، والسياق يتميز هنا عن المعيار بملاءمته التلقائية، فيتغير مع كل تأثير أسلوبي. ومن هذه القابلية للتغير المستمر للسياق يستنتج ريفاتير لماذا لا يتطابق انزياح ما -بالضرورة- مع الأسلوب.

يحدث الانزياح –عند ريفاتير- حين تطور الوظيفة الأسلوبية المتتالية في اتجاه الاحتمال الأدنى أو الاحتمال الأعلى وذلك بتقوية نموذج السياق (قبل أن يخرق)، والأثر المترتب هو التوقع المكبوت، حيث يتزايد التوقع بتزايد عنصر التوقعية الأعلى، والانزياح هو خرق هذا النموذج بعناصر ذات توقعية دنيا ومن صورها:

-عبارات غريبة عن واقع اللغة


-عناصر لمقولة نحوية مغايرة لما تسمح به بنية الجملة


-المجاورة بين عناصر يلغي بعضها بعضا

أما بخصوص المرجعية وتعالقها مع الانزياح عند ريفاتير، فإن الوظيفة الأسلوبية تتغلب باستمرار على الوظيفة المرجعية، وحين تكون الرسالة محايدة (غير مشحونة) تتعطل معرفة المرسل إليه، لأن تمثيل الواقع حينئذ يرتبط بانتباه المشفّر وبفهمه وبالتالي تعطل البنيةُ الأكثر بساطة دورَ المتلقي. 
أثر المنهج الأسلوبي في النقد العربي المعاصر

عبد السلام المسدي: أصدر كتابا مهما بعنوان الأسلوبية والأسلوب: نحو بديل ألسني في نقد الأدب، وقد تناول في مقدمة الكتاب حالة النقد الأدبي العربي المعاصر ووضعية الأسلوبية فيه ثم علاقتها بالاتجاهات الأخرى التي تشترك معها في دراسة النص الأدبي.

فقد وقعت الأسلوبية شأن كل جديد بين "الإعجاب والاستغراب" و"المناصرة والمنافرة"، لكنها تمكنت من إثبات ذاتها في الفكر العربي الساعي إلى حداثة متوازنة بين أصالة تغار على ميراثها وتجديد يطمح إلى مواكبة العصر. 

ودليل هذا الانتشار كثرة الأعمال المنجزة من منظورها نظريا وتطبيقيا، رغم بعض الالتباسات الناجمة عن جدة الموضوع ومنها تحديد العلم وإجراءاته. فالصلة بين الأسلوبية واللسانيات كالصلة بين الناشئ وسبب نشوئه، إذ تفاعلت اللسانيات خاصة السوسيرية مع النقد الأدبي فنتجت "قواعد علم الأسلوب". 

أما علاقة الأسلوبية بالبنيوية فملتبس عند الكثيرين، ومن ثم وجب توضيح مجال كل منهما: فالأسلوبية تعالج النص الأدبي انطلاقا من مبادئ ذات مضامين معرفية تحتكم إليها مثلها مثل أي علم: علم النفس، علم الاجتماع، علم الجمال، فلا تسرح نصا ولا تؤوله إلا من خلال مصادراتها. 

أما البنيوية فليست علما ولا فنا معرفيا بل هي "فرضية منهجية" تعتبر هوية الظواهر متحددة لا بجواهرها وماهياتها بل بالعلاقة بين مكوناتها وشبكة الروابط بينها. 

ولأن النص الأدبي كان موضوعا مفضلا للبنيوية باعتبارها مصدرا خصبا للرؤى الشكلية التجريدية إلى درجة الاستعانة بأساليب المنطق الصوري، فقد اتجه بعض النقاد العرب إلى المزج بين ما هو بنيوي شكلي وما هو لغوي مما أدى إلى التباس الصّوري بالأسلوبي. 

وأخطر الالتباسات ما كان في النقد العربي بين الأسلوبية والبلاغة، حيث يمكن أن تؤدي إلى نقض العلم الجديد باعتباره بديلا متميزا له تصوراته النظرية ومقولاته التصنيفية المختلفة عن البلاغة ومصادراتها وتقسيماتها. 

ولأن أي علم لا يتميز ويستقل إلا: بموضوعه الذي لم يسبق إليه أو بمنهج لتناول موضوع لم يسبقه علم إلى تناوله بمثل ذلك المنهج، فإن الأسلوبية من الصنف الثاني مثلها مثل اللسانيات.

فاللسانيات وفقه اللغة علمان يدرسان نفس المادة وهي الظاهرة اللغوية، لكنهما يختلفان منهجيا، فوجب اختلاف الموضوع والإجراءات ومن ثم يستقلان كل على حدة. 

قسّم المسدي اتجاهات الأسلوبية إلى:

-اتجاه عقلاني محض بدأ بشارل بالي: اعتقد أن القواعد الأساسية لعلم الأسلوب ترسخت وفق رؤية وضعية صارمة خاصة في أعمال تلاميذه ماروزو وكراسو، حيث استبعدوا العلوم الإنسانية وتعاملوا مع موضوع الأسلوب بكل تجريد، فتأسس تيار الأسلوبية الوضعية.  

-وكان ردّ الفعل ما قام به ليو سبتزر من إفساح المجال أمام الانطباع والذاتية ونسبية التعليل واستبعد كل مظاهر وضعية البحث الأسلوبي. فانبثق تيار  الأسلوبية المثالية    

أدّى الجدل بين التيارين إلى ثنائية الممارسة والتنظير خاصة بعدما عقد جاكبسون علاقة بين اللسانيات والشعرية ومن ثم بين اللسانيات والأدب. وهي الرؤية التي تدعّمت بصدور نصوص الشكلانيين الروس على يد تودوروف.
تحديد العلم وموضوعه

يتكون مصطلح الأسلوبية من شقين: الأسلوب، وهو مدلول إنساني ذاتي ومن ثم نسبي، بينما تشير اللاحقة (ية) بالبعد العلمي والعقلاني. ولذلك تعرف بأنها البحث عن الخصائص الموضوعية للأسلوب.

 تتحدد الأسلوبية ببعدها اللساني الذي ينظر إلى الخطاب متكونا من دوال ومدلولات،" فهي البعد اللساني لظاهرة الأسلوب، لأن جوهر الأثر الأدبي يكمن خلف الصياغة الإبلاغية"  وتأسيسا على هذا يركز التفكير الأسلوبي على النص حصرا بعيدا عن السياق التاريخي أو النفسي. 

إضافة إلى البعد اللساني، يأتي البعد الأدبي والفني عموما ليخصص الإبلاغ، فمن وظيفة الإخبار في الحدث اللساني، إلى الوظيفة الجمالية في الحدث الأدبي، وتصبح الأسلوبية هنا دراسة لخصائص اللغة التي تحول الخطاب من الإخبار إلى الجمال. فالأدب يؤدي وظيفتين: إبلاغ الدلالة والتأثير الانفعالي في المتلقي. 

واعتمادا على ثنائية دو سوسيؤ اللغة / الكلام، تحدد نطاق الأسلوبية فيما هو فردي أي الكلام. لخّص المسدي اتجاهات الأسلوبية انطلاقا من ثلاث مصادرات:

مصادرة المخاطِب: يتحدد الأسلوب هنا بكونه كاشفا لنمط تفكير صاحبه كما قال بذلك بوفون، 

مصادرة الخطاب: يمثلها جاكبسون في إطار بنيوي، حيث تهيمن وظيفة جمالية أو شعرية على باقي الوظائف الموجودة في كل رسالة لغوية أو فنية، وبناء عليه يكون الأسلوب توافقا بين عملية الاختيار وعملية التركيب فيؤدي إلى انسجام بين العلاقات الاستبدالية الغيابية يتحدد حاضرها بغائبها والعلاقات التوزيعية الحضورية وتمثل خطية الخطاب دون عفوية ولا اعتباط. 

مصادرة المخاطَب: يمثلها ميشال ريفاتير، وتعتبر الأسلوب قوة ضاغطة على المتلقي، وتستعين بالقارئ المخبر لتحديد البروز الأسلوبي ليبلورها المحلل الأسلوبي كمكونات للأسلوب.

وضمن هذه المستويات الثلاثة للأسلوب تبرز فاعليتان متغلغلتان في البحث الأسلوبي هما:

-الاختيار: الذي يستغل إمكانات اللغة من أصوات ومعجم حسب المنظور الأسلوبي المتبع، مثاليا كان أو بنيويا.

-الانزياح: وهو انحراف عن المعيار باعتباره قانون اللغة المعتادة كما حدده جون كوهين، وقد اختلف في تحديده بين متوسط إحصائي، وفاعلية سياقية بنائية كما ذهب إليه ريفاتير. 

وفي عام 1981 صدر كتاب "خصائص الأسلوب في الشوقيات" لمحمد الهادي الطرابلسي، حيث رصد أثر الإيقاع في نصوص شوقي من خلال القوافي والجناس والطباق واهتم بخصائص المقابلة وأهميتها في النص. الأسلوبية 

وفي مستوى الدلالة وقف على الرمز والتشبيه والتشخيص والتجريد وأنواع الصور الشعرية، وما يعاب على الدراسة هو تفتيت النصوص والظواهر الأسلوبية. 

كما أنجز سعد مصلوح دراسة هامة بعنوان: "الأسلوب دراسة لغوية إحصائية" حدد فيه الأسلوب بواسطة المؤشرات الإحصائية، مستخدما النسب بين الصفات والأفعال.

ومن أجود ما ألف في التطبيق الأسلوبي كتاب "البنى الأسلوبية دراسة في أنشودة المطر للسياب" لصاحبه حسن ناظم، حيث درس الأسلوب وفق مستويات الخطاب وفحص البنى المهيمنة متجاوزا المخططات والجداول الإحصائية إلى ملاحظة القيم الجمالية فيها. 

لقد تفادى الناقد التحليل التجزيئي من خلال رصد علاقات بين مستويات التحليل خاصة وقد ركز على عنصر الجمال الذي بدا عبر عدة وسائل ووصل إلى استخلاص الخصائص النفسية للسياب، وتتبع تشكيل القوافي وحركية التي تولّدها، مطبقا فرضية السياق الأسلوبي عند ريفاتير في مستوى الدلالة. 

